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المستخلص

يناقــش البحــث إشــكالية الإجابــة علــى الســؤال الأساســي: هــل إن إســتخدام القــوة حاليــا 
بالضــد مــن الشــرعية الدوليــة المعاصــرة، يعــود إلــى بقايــا القانــون التقليــدي الــذي كان يتميــز 
بإباحــة إســتخدام القــوة وحــق الغــزو والفتــح، بموجــب الشــريعة التــي كانــت ســائدة آنــذاك، 
التشــكيلات السياســية والإجتماعيــة، بإتجــاه الإنتقــال مــن  بيــن  تتبلــور العلاقــات  قبــل أن 
حالــة الطبيعــة إلــى فكــرة وإطــار المجتمــع الدولــي المنظــم ومبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي 

المعاصــر؟ أم إلــى أســباب أخــرى؟

Abstract

The research discusses the problem of answering the basic question: Is the 
use of force currently against the contemporary international legitimacy, due to 
the remnants of the traditional law that was characterized by the permissibility of 
the use of force and the right to conquer and open, according to the law that was 
prevalent at the time, before the relations between political and social formations 
developed, In the direction of moving from the state of nature to the idea and 
framework of the organized international community and the principles and rules 
of contemporary international law? Or for other reasons?
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المقدمة

أولا- موضوع البحث:
كانــت القــوة فعــلا مباحــا، وحــق الغــزو والفتــح بموجــب قانــون القــوة هــو الشــريعة الســائدة، 
قبــل أن تتبلــور العلاقــات بيــن التشــكيلات السياســية والاجتماعيــة، باتجــاه الانتقــال مــن حالــة 
الطبيعــة إلــى فكــرة وإطــار المجتمــع الدولــي المنظــم ومبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي العــام الــذي 
يحكــم مجــال هــذا المجتمــع. وكان تشــكيل عصبــة الأمــم أول المحــاولات الجديــة لهــذا الانتقــال. 

ثانيا- أهمية البحث:
تتمثــل أهميــة البحــث فــي تســليط الضــوء، فــي إطــار دراســة أكاديميــة علميــة، علــى 
إســتخدام القــوة فــي ظــلّ القانــون التقليــدي، لبيــان موقــف القانــون الدولــي التقليــدي مــن هــذا 
الإســتخدام، وحــدوده، كتعبيــر عــن مرحلــة مــن تطــور المجتمــع الدولــي وشــخصه القانونــي 

الدولــي المتمثــل بالــدول.

ثالثا- مشكلة البحث:
وتكمــن مشــكلة البحــث فــي محاولــة الإجابــة المنهجيــة علــى الســؤال الأساســي المتمثــل 
بـــــــ: هــل يكمــن إســتخدام القــوة المنفلتــة مــن معاييــر القانــون والشــرعية الدوليــة، إلــى بقايــا 
القانــون الدولــي التقليــدي، التــي مازالــت تلقــي بظلالهــا علــى العلاقــات بيــن أشــخاص القانــون 

الدولــي؟ وغيــر ذلــك مــن الأســئلة الفرعيــة التــي ســتطرح نفســها فــي ســياق البحــث.

رابعا- منهجية البحث:
والمنهــج  التاريخــي،  المنهــج  بإســتخدام  مناقشــته  البحــث  موضــوع  طبيعــة  إقتضــت 

رئيــس. بشــكل  التحليلــي، 

خامسا- خطة البحث:
تــم تقســيم الدراســة، إلــى مبحثيــن، وعــدد مــن المطالــب الفرعيــة، وخاتمــة تضمّنــت 
النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث، والتوصيــات المقدمــة فــي ضــوء هــذه النتائــج، وكمــا يأتــي:

    المبحث الأول/ الجذور التاريخية للقانون الدولي العام وإستخدام القوة.
     المبحث الثاني/ القانون الدولي التقليدي وإستخدام القوة.
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المبحث الأول
الجذور التاريخية للقانون الدولي العام وإستخدام القوة

تبــدو أهميــة اســتعراض الجــذور التاريخيــة للقانــون الدولــي العــام، فــي إطــار البحــث عــن 
موقــف هــذا القانــون مــن إســتخدام القــوة فــي تطــوره المعاصــر، مــن كــون هــذه الجــذور هــي 
نتــاج مراحــل مــن الإســتخدام المتحــرر مــن أيــة قيــود قانونيــة أو سياســية للقــوة،. حيــث كان 
القتــل والفتــح والإســتعباد وغيرهــا مــن وســائل العنــف والعــدوان أفعــالا مباحــة، وفقــا لمنطــق 
وشــريعة القــوة والغــاب، التــي ســادت طويــلا هــذه المراحــل المريــرة مــن تاريــخ البشــرية. ومــن 

أجــل بيــان ذلــك فقــد تــمّ تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: مرحلة العصور المدنية القديمة 
لما كانت فكرة القانون بشــكل عام ترتبط بقيام مجتمع إنســاني، وحاجة هذا المجتمع 
إلــى قواعــد حاكمــة ومنظمــة للعلاقــات بيــن عناصــره الفرديــة أو الجماعيــة، ســواء علــى صعيــد 
العلاقــات داخــل الجماعــة الواحــدة أو علــى صعيــد العلاقــة بيــن الجماعــات المختلفــة فــي 
أول نشــوء اجتماعــي سياســي لهــا. لــذا كان المضمــون المــادي للمجتمــع الإنســاني، العابــر 
للعلاقــات الداخليــة إلــى العلاقــات البينيــة بيــن الجماعــات المختلفــة، قائمــا منــذ التشــكيلات 
والتعبيــرات الأولــى لهــذا المجتمــع. كمــا كانــت التصــورات النظريــة لوحدتــه معبّــر عنهــا فــي 
النزعــات الفلســفية والشــرائع الدينيــة والروحيــة،)1( فــي مواجهــة المشــاعر العدائيــة وقوانيــن القــوة 
والغلبــة والتســلط والإســتعباد التــي كانــت هــي الســائدة فــي الغالــب الأعــم مــن تلــك الفتــرات 
مــن التاريــخ البشــري. فيكفــي أن نعــرف فــي هــذا الإطــار أن البشــرية عانــت مــن ويــلات 
)14000( أربعــة عشــر ألــف حــرب خــلال )5000( ســنة مــن تاريخهــا المعــروف، وأنهــا 
لــم تنعــم بأكثــر مــن )250( ســنة مــن الســلام خــلال )3400( مــن الســنوات الأخيــرة، وراح 
ضحيــة ذلــك كلــه بحــدود )25( مليــار مــن البشــر.)2( مــا أفــرز مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة 
الدوليــة لتنظيــم العلاقــات بيــن مختلــف الجماعــات مــن قبائــل ودول مــدن وإمبراطوريــات 
القانونيــة  التاريخيــة  الدراســات  إليــه  أشــارت  مــا  المســتقلة، بحســب  الكيانــات  مــن  وغيرهــا 

للعصــور والمدنيــات والحضــارات المختلفــة.)3(
وفــي هــذا الخصــوص يتفــق الــرأي الغالــب فــي الفقــه علــى أنّ مرحلتــي العصــور أو 
المدنيــات القديمــة والوســطى تمثــل الجــذور التاريخيــة للقانــون الدولــي العــام، اللتيــن شــهدتا 
ظهــور ونمــو بعــض القواعــد القانونيــة الدوليــة التــي كان لهــا الأثــر فــي بلــورة هــذه القواعــد فــي 
مرحلتيهــا التقليديــة والمعاصــرة. ففــي إطــار العصــور القديمــة شــهدت هــذه المرحلــة صــورا 
متعــددة مــن هــذه القواعــد لتنظيــم العلاقــات بيــن الكيانــات القائمــة فــي حينهــا، كمعاهــدات 

)1( د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1984، ص10-9.
)2( د. أشــرف اللمســاوي، مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني وعلاقتــه بالتشــريعات الوطنيــة، القاهــرة، المركــز القومــي للإصــدارات 

القانونيــة، 2007، ص7 .
)3( ينظــر بهــذا الخصــوص: ول وايريــل ديورانــت، قصــة الحضــارة، نشــأة الحضــارة، ج1 مــن المجلــد الأول، ترجمــة د. زكــي 

نجيــب محمــود، بيــروت، تونــس، المنظمــة العربيــة للثقافــة والعلــوم، دار الجيــل، 1988، ص 54-48.
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التحالــف والصداقــة والصلــح وإنهــاء الحــروب، منهــا: المعاهــدة التــي أبرمهــا حاكــم دولــة مدينــة 
لكــش مــع ممثلــي شــعب أومــا، وحفــرت علــى الحجــر باللغــة المســمارية فــي عــام 3100 ق. 
م، وتضمّنــت نصوصــا علــى حرمــة الحــدود، وشــروطا للتحكيــم فــي المنازعــات بيــن الطرفيــن. 
وكذلــك المعاهــدة التــي عقــدت بيــن رمســيس الثانــي فرعــون مصــر وخاتيســار الثالــث ملــك 
الحيثييــن فــي العــام 1279 ق. م ، والتــي ســميت بــــ) المعاهــدة اللؤلــؤة( وتــمّ تدوينهــا بلغــة 
بتســليم  الطرفيــن  مــن  تعهــدا  البابليــة، وتضمّنــت  اللغــة  العهــد وهــي  ذلــك  فــي  الدبلوماســية 
الأعــداء الداخلييــن فــي حــال لجوئهــم الــى أيّ منهمــا)4(. ويشــار أيضــا الــى الفيلســوف الصينــي 
كونفشــيوس الــذي حــاول تأســيس نظريــة عامــة للعلاقــات الاجتماعيــة، بنــاء علــى وجــود قانــون 
أساســي مشــترك للعالــم فــي مجموعــه يوجــب بالضــرورة أن تكــون أعمــال البشــر متوافقــة مــع 
مقتضيــات الطبيعــة وينطبــق علــى الشــعوب كافــة، مناديــا فــي هــذا المجــال إلــى تشــكيل هيئــة 
مشــتركة فــي عضويتهــا، بيــن الــدول مــن أجــل الصالــح الدولــي العــام. أمّــا قانــون مانــو الهنــدي 
فــي القــرن الثالــث عشــر ق.م )1200- 1300( فقــد نظّــم قواعــد خاصــة بشــن الحــروب وإبــرام 
المعاهــدات والتمثيــل الدبلوماســي، تضمّنــت رؤيــة إنســانية للحــرب، تمنــع علــى ســبيل المثــال 
ضــرب العــدو وهــو نائــم وعندمــا يفقــد درعــه أو يولــي الأدبــار، وكذلــك تحريــم قتــل الأســرى 

والجرحــى والعــزل وطالبــي الرحمــة وإســتخدام الأســلحة المســمومة.)5(
ولمــا كانــت اليونــان قبــل توحيدهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن »دول- المــدن« المســتقلة 
مثــل  والحــرب،  الســلم  أوقــات  بينهــا  فيمــا  الدوليــة  القانونيــة  القواعــد  مــن  نوعــا  فقــد عرفــت 
نظــام الحيــاد وحرمــة الســفراء وإفتــداء أســرى الحــرب والتحكيــم والمعاهــدات، كمعاهدتــي ســلام 
الثلاثيــن والخمســين عامــا بيــن ســبارطة وأثينــا عامــي 446 و431 ق.م، وبعــض قوانيــن 
وأعــراف الحــرب كقواعــد إعــلان الحــروب وأنســنتها عــن طريــق المعاملــة الإنســانية للأســرى، 
وحرمــة المعابــد الدينيــة ورجــال الديــن فــي بــلاد العــدو. إلّا أنّهــا فــي علاقتهــا مــع الشــعوب 
الأخــرى كانــت عدائيــة، تقــوم علــى شــن الحــروب والفتوحــات وعــدم مراعــاة أي قواعــد أو 
اعتبــارات إنســانية انطلاقــا مــن إعتقادهــا بالتفــوق علــى باقــي البشــر بوصفهــم برابــرة، وفــي ذلــك 
يقــول أرســطو: » لا يجــوز لمدينــة يونانيــة أن تمــارس سياســة الغــزو والفتــح ضــد مدينــة يونانيــة 

أخــرى، لأن اليونانييــن أحــرار فــي الطبيعــة«.)6(
أمّــا الرومــان فــلا يختلفــون كثيــراً عــن الإغريــق فــي الاعتقــاد بتفوقهــم علــى الشــعوب 
الأخــرى، وبحقهــم فــي الســيطرة عليهــم عبــر الحــروب التــي مكنتهــم مــن الســيطرة علــى معظــم 
أرجــاء العالــم آنــذاك. لذلــك كان القانــون الرومانــي هــو الحاكــم للعلاقــات داخــل الإمبراطوريــة 
وفــق نظــام » قانــون الشــعوب« لتنظيــم العلاقــات بيــن الرومــان والجماعــات الأخــرى، بحســب 
)4( د. عصام العطية، القانون الدولي العام، بغداد، جامعة بغداد، ط2، 1983، ص153، ود.محمد طلعت الغنيمي، الأحكام 

العامة في قانون الأمم، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1970، ص40، ود.صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص14.
)5( د. صــلاح الديــن عامــر، قانــون التنظيــم الدولــي، النظريــة العامــة، دار النهضــة العربيــة، ط3، القاهــرة، 1984، ص73، 
ولنفس المؤلف، المصدر السابق، ص15، ود. بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الجزائر، ديوان المطبوعات 

الجامعيــة، 1988، ص154 ومــا بعدهــا.
)6( حول المدن اليونانية الإغريقية ينظر، د. حامد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية،1978، 
ص ص32-33، ود. غضبان مبروك، المجتمع الدولي: الأصول والتطور والأشخاص، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

1994، ص ص35-34.
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مــا إذا كانــت العلاقــة معاهــدة صداقــة أو ضيافــة أم تحالــف، حيــث يتمتــع أفــراد الجماعــات 
الطــرف فــي هــذه المعاهــدات بــكل أنــواع حقــوق الحمايــة، أمــا الجماعــات الأخــرى التــي 
لا ترتبــط برومــا بأيــة معاهــدة فإنّهــم أعــداء يجــوز قتلهــم أو إســترقاقهم والإســتيلاء علــى 
الشــعوب الأخــرى  مــن  مــع غيرهــم  الرومــان  فــإنّ علاقــات  ذلــك  ممتلكاتهــم. وبنــاء علــى 
كانــت تتميــز بالاســتعمار والهيمنــة علــى الشــعوب الضعيفــة، والعنصريــة والتمييــز بيــن الأمــم 
وتغليــب القــوة فــي العلاقــة مــع الغيــر عبــر إســتباحة الشــعوب الأخــرى حربــاً واســتعبادا. 
لكــن مــع ذلــك فــانّ علاقــات الرومــان الخارجيــة تضمّنــت بعــض الاتفاقيــات كقواعــد الحــرب 
والصلــح، فمثــلا كانــت الحــرب لا تعلــن إلا فــي حــالات الإخــلال بالمعاهــدة أو الاعتــداء علــى 
الســفراء أو انتهــاك حرمــة الأراضــي الرومانيــة أو مســاعدة أحــد الأعــداء أثنــاء الحــرب، ولا 

تنتهــي الحــروب عــادة إلا بمعاهــدة صلــح أو إستســلام الطــرف الآخــر.)7(
 

المطلب الثاني: مرحلة العصور الوسطى
لــم تشــهد العصــور الوســطى إختراقــا جذريــا لشــريعة القــوة والحــرب والغــزو التــي كانــت 
ســائدة فــي العصــور القديمــة. ففــي ظــلّ إنقســام الإمبراطوريــة الرومانيــة الــى غربيــة وشــرقية 
وإنهيــار الأولــى وظهــور الممالــك والإمــارات الإقطاعيــة، نشــبت حــروب قاســية متعاقبــة بيــن 
الأمــراء الإقطاعييــن مــن جهــة وبينهــم وبيــن الدولــة مــن جهــة أخــرى، انتهــت بســيادة الدولــة 
وزوال النظــام الإقطاعــي. لكــن مــع انتشــار المســيحية وتولــي الكنيســة الكاثوليكيــة مهمــة 
توحيــد الشــعوب المســيحية وحكمهــا فــي دولــة واحــدة، ســادت مرحلــة أخــرى مــن الحــروب 
وإســتخدام القــوة نظــرا للتناقــض الــذي بــرز بيــن تحكــم الكنيســة بعــد التحالــف بيــن البابــا 
والإمبراطــور ومحاولتهمــا حكــم العالــم المســيحي، وبيــن وجــود الــدول المســتقلة وحاجتهــا الــى 
تنظيــم علاقاتهــا الدوليــة البينيــة وفقــا لمــا تقتضيــه ظروفهــا ومصالحهــا. مــا شــكّل عقبــة فــي 
وجــه تطــور القانــون الدولــي العــام وقيــام التنظيمــات الدوليــة، لأن إســناد قواعــد العلاقــات 
الدوليــة إلــى الروابــط الدينيــة دون غيرهــا كان مــن شــأنه أن تقتصــر هــذه العلاقــات والقواعــد 
المنظمــة لهــا علــى الــدول المســيحية وحدهــا. كمــا شــهد هــذا العصــر الحــروب الصليبيــة فــي 
محــاولات مســتمرة للســيطرة علــى الأماكــن المقدســة فــي المنطقــة العربيــة مــن المســلمين، لكــن 
كلّ هــذا لــم يمنــع قيــام بعــض القواعــد القانونيــة الدوليــة، تتعلــق بالملاحــة البحريــة وإقامــة 

الســفارات الدائمــة وتعزيــز حرمــة الســفراء والمبعوثيــن.)8(
وفي مقابل الإمبراطورية الرومانية الشــرقية، كانت هناك الدولة الإســلامية التي جاء 
نبيها الرســول محمد) صلى الله عليه وســلم( برســالة ســماوية للبشــر كافة، تقوم على التوحيد 
والمســاواة والعدالــة فــي بيئتــه العربيــة أولا. حيــث كان العــرب قبــل الإســلام يتماثلــون إلــى حــدّ 
مــا مــع الإغريــق فــي مــا يتعلــق بالتشــكيلات السياســية والاجتماعيــة، التــي تتمثــل بعــدد مــن 

)7( حــول الرومــان ينظــر د. إبراهيــم احمــد شــلبي، مبــادئ القانــون الدولــي العام،القاهــرة، الــدار الجامعيــة، 1985، ص ص18-
20 ود. حامــد ســلطان، المرجــع الســابق، ص33، ود. محمــد عبــد العزيــز ســرحان، قانــون العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، 

القاهــرة، مطبعــة جامعــة عيــن الشــمس، 1974، ص12 ومــا بعدهــا.
)8( حــول العصــور الوســطى ينظــر د.علــي خليــل إســماعيل الحديثــي، القانــون الدولــي العــام، ج1، المبــادئ والأصــول، القاهــرة، 

دار النهضــة العربيــة، 2010، ص ص18-19، ود. صــلاح الديــن عامــر، قانــون التنظيــم الدولــي، مرجــع ســابق، ص75.
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دول المــدن والإمــارات والقبائــل والحواضــر مثــل: ســبأ ومعيــن والمنــاذرة والغساســنة ومكــة، إلــى 
جانــب محاذاتهــم للــدول والإمبراطوريــات القائمــة آنــذاك خصوصــا الــروم والأحبــاش والفــرس. 
وهــو مــا حتــّم قيــام نــوع مــن القواعــد القانونيــة الدوليــة الداخليــة فيمــا بينهــم والخارجيــة مــع الــدول 
الأجنبيــة فــي أوقــات الســلم والحــرب. وهــذا مــا تؤكــده الكثيــر مــن الرقــم والوثائــق التاريخيــة، 
التــي تشــير إلــى مســاهمة العــرب فــي تطــور القانــون الدولــي مــن خــلال الأعــراف والتقاليــد 
والمعاهــدات البينيــة ومــع الآخــر. إذ لــم يكونــوا علــى ســبيل المثــال يميلــون إلــى تعذيــب الأســرى 
والتمثيــل بالقتلــى لأن ذلــك يتنافــى مــع التقاليــد والمــروءة العربيــة، كمــا كان التحكيــم ســائدا بيــن 
العــرب يتــولاه الحكمــاء منهــم. وابتكــر العــرب الأشــهر الحــرم التــي تحــرّم فيهــا الحــروب مهمــا 
كانــت الأســباب والمبــررات حفظــا للنفــوس وردا للعــدوان وبحثــا عــن الوســائل الســلمية فــي حــل 
النزاعــات.  وكانــوا يعتبــرون حظــر القتــال فيهــا مــن قبيــل الأعــراف الدوليــة فــي المجتمــع العربــي 
قبــل الإســلام، وســميت الحــروب التــي تقــع فيهــا بالفجــار، إلــى جانــب ذلــك كانــت هنــاك قواعــد 
للتحالفــات والحــروب وإعلانهــا والمعاملــة الخاصــة للعــدو فــي شــخصه ومالــه والقواعــد الخاصــة 

بإحتــرام الرســل والبعثــات الدبلوماســية.)9(
ومــع مجــيء الإســلام ودعوتــه التوحيديــة والعالميــة الإنســانية، تــمّ إرســاء نظــام متميــز 
للمجتمــع الدولــي يقســم العالــم إلــى ثــلاث أقســام هــي: دار الإســلام، وهــي الأراضــي التــي تكــون 
فيهــا الكلمــة العليــا للمســلمين، وتطبــق فيهــا الشــريعة الإســلامية دون منــازع فــي جميــع القضايــا 
المتعلقــة بحياتهــم وأحوالهــم وعلاقاتهــم. ودار العهــد، التــي تطبــق علــى البلــدان التــي لا تخضــع 
لحكــم المســلمين، غيــر أنّهــا تقيــم عهــود أمــان مــع المســلمين، ويدخــل فــي هــذه الــدار الذمييــن 
والمســتأمنين. ودار الحــرب، وهــي البلــدان التــي ليســت للمســلمين عليهــا ولايــة ولا ســلطان، 
وليــس بينهــا وبيــن المســلمين أي عهــد. ويخضــع المجتمــع الدولــي وفــق هــذا التقســيم لمجموعــة 
مــن القواعــد القانونيــة مســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية، أساســها الســلام مــا لــم يطــرأ مــا يوجــب 
الحرب نتيجة عدوان خارجي. وقد شــهدت الدولة الإســلامية علاقات دولية واســعة في الســلم 
والحــرب، وهــو مــا ســاهم كثيــرا فــي تطويــر مبــادئ القانــون الدولــي وحمايــة حقــوق الإنســان 
ومــن بينهــا: الوفــاء بالعهــود واحتــرام العقــود والالتــزام بهــا، وتكريــم الإنســان بوصفــه إنســانا دون 
أيّ تمييــز وإحتــرام كرامتــه وحقوقــه الإنســانية والاعتقاديــة وغيرهــا مــن المبــادئ. لكــن مــع ذلــك 
فقــد شــهدت الدولــة والممالــك والإمــارات الإســلامية سلســلة طويلــة مــن إســتخدام القــوة والحــروب 
الداخليــة والخارجيــة التــي شــابها الكثيــر مــن الإســتخدام غيــر المقنّــن للقــوة، بمــا يتعــارض مــع 

المبــادئ والقواعــد القانونيــة الدوليــة التــي أرســتها الشــريعة الإســلامية الســمحاء.)10(

)9( د. جــواد علــي، المفصــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، الجــزء الأول، بغــداد، جامعــة بغــداد، ط2، 1993، والجــزء الخامــس 
مــن تاريــخ العــرب لنفــس المؤلــف، ص333 ومــا بعدهــا، وغوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ترجمــة عــادل زعيتــر، القاهــرة، مؤسســة 
هنــدواي للتعليــم والثقافيــة، 2012، ص 96ومــا بعدهــا، وص 373 ومــا بعدهــا، وص 571 ومــا بعدهــا، وتريكــي فريــد، حمايــة 
ضحايــا النزاعــات الدوليــة المســلحة فــي القانــون الدولــي الإنســاني والفقــه الإســلامي، أطروحــة دكتــوراه، الجزائــر، كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية فــي جامعــة مولــودي معمــري، تيــزي وزو،2014، ص2.
)10( د. صــلاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، مرجــع ســابق، ص22-23، ومــن أجــل مزيــد مــن التفاصيــل 
عــن نظــرة الإســلام للمجتمــع الدولــي، ينظــر: الســير الكبيــر للإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، شــرح الإمــام بــن أبــي ســهيل 
السرخســي، تحقيــق وتعليــق الشــيخ محمــد أبــو زهــرة ود. مصطفــى زيــد، القاهــرة، مطبعــة جامعــة القاهــرة، 1958، والشــيخ محمــد 

أبــو زهــرة، نظريــة الحــرب فــي الإســلام، القاهــرة، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، العــدد 14، 1958.
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يتبيــن مــن المطلبيــن الأول والثانــي الســابقين، أنّ فترتــي العصــور القديمــة والوســطى 
وإن جــرت فيهمــا محــاولات لعقــد الاتفاقيــات الدوليــة وأنســنة الحــروب، فقــد شــهدتا إســتخداما 
للقــوة بأعنــف أشــكالها إتّســم فــي غالبــه بالقســوة والوحشــية وحجــم الضحايــا المــروع دون أيــة 
مراعــاة تذكــر للاعتبــارات الإنســانية، لذلــك لــم تكــن قواعــد القانــون الدولــي واضحــة ومحــددة. 
الأمــر الــذي دفــع البشــرية الــى الاتجــاه نحــو بلــورة متقدمــة أكثــر إنســانية ووضوحــا للقواعــد 
القانونيــة الدوليــة، خصوصــا مــا تعلــق بإســتخدام القــوة، وهــو مــا ســيتبين فــي المبحــث التالــي.
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المبحث الثاني
موقف القانون الدولي التقليدي من إستخدام القوة

مــن المتفــق عليــه أن القانــون الدولــي التقليــدي يبــدأ بمعاهــدة وســتفاليا لعــام 1648 
وينتهــي بعصــر التنظيــم الدولــي مــع إنــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى وتشــكيل عصبــة الأمــم 
بعدهــا، لــذا فــإن مناقشــة موقــف القانــون الدولــي التقليــدي مــن إســتخدام القــوة، تقتضــي تقســيم 

المبحــث إلــى مطلبيــن، وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: مرحلة معاهدة وستفاليا
يشــير كيســنجر بأنّــه: ) مــا مــن » نظــام عالمــي« كوكبــي فعــلا ســبق لــه أن كان 
موجــودا بالمطلــق، ومــا يُعــدّ نظامــا فــي زماننــا تــمّ إبرامــه فــي أوربــا قبــل نحــو أربعــة قــرون، فــي 
مؤتمــر للســلام فــي منطقــة وســتفاليا الألمانيــة، عُقــد دون انخــراط بــل حتــى علــم أكثريــة القــارات 
والحضارات الأخرى..)بعد( قرن من الصراع الطائفي والغليان السياســي عبر أوربا الوســطى 
كان قــد تتــوّج بحــرب الســنوات الثلاثيــن التــي دامــت مــن )1618- 1648()11(. لذلــك تعتبــر 
معاهــدة وســتفاليا لعــام 1648 التــي أنهــت حــرب الثلاثيــن ســنة بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت 
إيذانــا ببدايــة خضــوع إســتخدام القــوة والصراعــات الدوليــة لقواعــد القانــون الدولــي)12(، ونقطــة 
الانطــلاق الأساســية فــي تاريــخ القانــون الدولــي التقليــدي. حيــث أكــدت بطريقــة حاســمة الهزيمــة 
المزدوجــة للبابــا وللإمبراطــور، وأضفــت الصفــة الشــرعية الدوليــة رســميا علــى مولــد الــدول  
القوميــة الأوروبيــة الحديثــة التــي تتمتــع بالســيادة ولا تخضــع لســلطة أعلــى منهــا. كمــا أنّهــا 
أرســت القواعــد القانونيــة لنظــام سياســي خــاص بالقــارة الأوروبيــة يقــوم علــى التعايــش وفكــرة 
التــوازن مــن خــلال توزيــع القــوة بيــن دولهــا جميعــا)13(. وتتلخــص أهــم مبــادئ وقواعــد معاهــدة 

وســتفاليا بمــا يأتــي:)14(
مبــدأ المســاواة بيــن الــدول الأوربيــة جميعــاً بغــض النظــر عــن الــولاءات الطائفيــة . 1

التــي كانــت ســببا للحــروب والمآســي، إلــى جانــب تأكيــد زوال الســلطة البابويــة. 
وبذلــك أكــدت فكــرة ســيادة الدولــة وعــدم وجــود ســلطة عليــا دينيــة أو زمنيــة تســيطر 

عليهــا، وهــي الفكــرة التــي بنــي عليهــا القانــون الدولــي التقليــدي.
تطبيــق مبــدأ التــوازن الدولــي مــن خــلال توزيــع القــوة بهــدف المحافظــة علــى الســلم . 2

والأمــن بيــن الــدول الأوربيــة، علــى أســاس أنّــه إذا مــا أخلّــت أيّــة دولــة بهــذا المبــدأ 
وحاولــت التوســع علــى حســاب غيرهــا مــن الــدول، فــإنّ هــذه الــدول تتكتّــل لتحــول 
دون هــذا التوســع حفاظــا علــى التــوازن الدولــي الــذي يــراد منــه تأميــن حالــة الســلم 
)11( هنــري كيســنجر، النظــام العالمــي، تأمــلات حــول طلائــع الأمــم ومســار التاريــخ، ترجمــة فاضــل حتكــر، بيــروت، دار الكاتــب 

العربــي، 2015، ص12.
)12( احمد فؤاد رسلان، نظرية الصراع الدولي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، ص72.

)13( صــلاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، مرجــع ســابق، ص 26، ود. فــاروق صــادق حيــدر، لمحــات مــن 
مبــدأ التدخــل فــي القانــون والعلاقــات الدوليــة، بنغــازي، تالــة للطباعــة والنشــر، ط1، 1999، ص25.

)14( د. مجــدي عمــر، التغيــرات فــي النظــام الدولــي، عمــان، مركــز دراســات الشــرق الأوســط، ط1، 1995، ص19-20، ود. 
رشــاد الســيد، القانــون الدولــي العــام فــي ثوبــه الجديــد، الأردن، ط2، 2005، ص23-22.
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والتعايــش الســائدة بيــن هــذه الــدول.
إرســاء فكــرة عقــد المؤتمــر الأوربــي بيــن الــدول الأوربيــة لبحــث مشــاكلها وتنظيــم . 3

شــئونها وعلاقاتهــا البينيــة الدوليــة.
نشــوء نظــام التمثيــل الدبلوماســي الدائــم الــذي أرســى قيــام علاقــات دائمــة ومنظمــة . 4

بيــن الــدول الأوربيــة.
الإتجــاه نحــو تدويــن القواعــد القانونيــة الدوليــة التــي إتفقــت عليهــا الــدول فــي تنظيــم . 5

علاقاتهــا المتبادلــة، حيــث قامــت هــذه الــدول بتســجيل هــذه القواعــد فــي معاهــدات 
الصلــح التاليــة، ممــا ســاعد علــى تدعيــم مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي وترســيخها 

بيــن الــدول.
لكــن علــى الرغــم مــن إرســاء معاهــدة وســتفاليا لهــذه المبــادئ، إلّا أنّ القانــون الدولــي 
التقليــدي لــم يشــهد تقنينــا أو حظــرا لإســتخدام القــوة، نظــرا لتركيــز هــذا القانــون بتأثيــر المعاهــدة 
المذكــورة، علــى مبــدأ ســيادة الــدول وتقديســه وبالتالــي الاحتفــاظ بحــق الدولــة المطلــق فــي شــنّ 
الحــروب وارتــكاب أعمــال العــدوان دون التقيــد بأيــة ضوابــط قانونيــة فعليــة وعمليــة، باعتبــار 
هــذا الحــق مظهــرا مــن مظاهــر ســيادتها المطلقــة. لذلــك أكــد »غروشــيوس« أن القانــون 
الدولــي هــو ) القانــون الــذي يطبــق علــى المجتمــع المكــون مــن الــدول ذات الســيادة، ويحكــم 
مــا ينشــأ بينهــا مــن علاقــات(. فيمــا أكــد جــان بــودان الــذي إرتبطــت نظريــة الســيادة بإســمه 
علــى العلاقــة القويــة بيــن مفهــوم الســيادة ومفهــوم الدولــة، محــدّدا الســيادة بأنهــا الســلطة العليــا 
علــى المواطنيــن والرعايــا والتــي لا تخضــع للقوانيــن ولا يقيدهــا إلّا الله والقانــون الطبيعــي، 

ومعتبــرا هــذه الســلطة العليــا بمثابــة العنصــر الرئيســي لوجــود الدولــة.)15(
وفــي مواجهــة هــذا الحــق المطلــق فــي شــنّ الحــروب وإســتخدام القــوة ومــا ترتــب عليهمــا 
مــن مــآس وويــلات، جــرت محــاولات نظريــة وعمليــة للتخفيــف مــن مخاطــر هــذا الحــق 
المطلــق. فمــن جانــب حــاول رواد الفقــه فــي تلــك الفتــرة أن يخفّفــوا مــن ســلطة الدولــة المطلقــة 
فــي شــن الحــروب وإســتخدام القــوة، عبــر الحديــث عــن الحــرب العادلــة التــي تهــدف إلــى 
الخيــر العــام وحمايــة المصالــح البشــرية العامــة ورد العــدوان والدفــاع عــن الحــق وإقامــة العــدل 
ومحاســبة مرتكبــي المظالــم، ووضــع بعــض القيــود والضوابــط الأخلاقيــة والإنســانية لهــذه 
 SUARES »الحــروب العادلــة، أمثــال الفقيــه فيتوريــا )1480- 1546( والفقيــه ســواريس

“ )1548- 1617م(.)16(
أطــراف  بيــن  واتفاقيــات  وتحالفــات  مؤتمــرات  عــدة  عقــدت  العملــي  الجانــب  وعلــى 
المجتمــع الدولــي بعــد معاهــدة وســتفاليا، حيــث عقــد مؤتمــر فيينــا للفتــرة مــن أيلــول 1814 إلــى 
حزيــران 1815، وكان الهــدف منــه تســوية العديــد مــن القضايــا الناشــئة عــن حــروب الثــورة 
الفرنســية والحــروب النابليونيــة التــي كانــت تهــدف إلــى تطبيــق أفــكار الثــورة الفرنســية، القائمــة 
علــى المســاواة والإعتــراف بحقــوق الإنســان فــي مواجهــة الأنظمــة الديكتاتوريــة والملكيــة، ممــا 
)15( د. رشــاد عــارف الســيد، مبــادئ القانــون الدولــي العــام، عمــان، الجامعــة الأردنيــة، ط2، 2000، ص139، ود. صــلاح 

الديــن عامــر، االمرجــع الســابق، ص33.
)16( د. شــارل روســو، القانــون الدولــي العــام، ترجمــة شــكر الله خليفــة وعبــد المحســن ســعد، بيــروت، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 

1987، ص338-337.
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أدّى إلــى زوال دول عديــدة وظهــور دول جديــدة وتفــكك الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة. وقــد 
أســفر المؤتمــر عــن إعــادة رســم الخريطــة السياســية للقــارة الأوربيــة وإعــادة التــوازن الدولــي. 
وفيمــا يتعلــق بالقانــون الدولــي فقــد تمخّــض المؤتمــر عــن عــدة نتائــج مــن أهمهــا: إقــرار بعــض 
القواعــد القانونيــة الدوليــة الجديــدة الخاصــة بحريــة الملاحــة فــي الأنهــار الدوليــة، وقواعــد ترتيــب 

المبعوثيــن الدبلوماســيين، وتحريــم الاتجــار بالرقيــق.)17(
وفــي أعقــاب مؤتمــر فيينــا نشــأ التحالــف المقــدس أو التحالــف الكبيــر بيــن الــدول الكبــرى 
المشــتركة فــي مؤتمــر فيينــا، وكان مقتصــرا فــي البدايــة علــى روســيا والنمســا وبروســيا، وتــم 
توقيعــه فــي باريــس يــوم 26 أيلــول 1815. وكان الغــرض مــن هــذا التحالــف فــي الظاهــر 
غــرس القيــم المســيحية فــي المحبــة والســلام فــي الحيــاة السياســية الأوروبيــة، لكــن الهــدف 
الحقيقــي كمــا يذهــب إلــى ذلــك الــرأي الغالــب كان الحفــاظ علــى عــروش هــذه الــدول الكبــرى 
وقمــع كل ثــورة ضدهــا. وتــمّ تأكيــد ذلــك فــي معاهــدة »إكــس لاشــيل« ســنة 1818 بيــن انجلتــرا 
وبروســيا والنمســا ثــم فرنســا، حيــث بســطت هــذه الــدول ولايتهــا علــى شــئون أوربــا وإتفقــت 
علــى التدخــل المســلح لقمــع أيّــة حركــة ثوريــة تهــدد النظــم الملكيــة فــي أوربــا. لذلــك لــم يســاهم 
هــذا التحالــف بأيّــة تطــورات إيجابيــة فيمــا يخــص تطويــر القانــون الدولــي والتخفيــف مــن حــدةّ 
الصراعــات وإســتخدام القــوة ، بــل كان أحــد الأســباب التــي زادت مــن وتيــرة إســتخدام القــوة 

والحــروب فــي أوربــا وخارجهــا.)18(
وفــي إطــار الجهــود الدوليــة فــي تلــك الفتــرة لأنســنة الحــروب بــدلا مــن تحريمهــا، عبــر 
إخضاعهــا لبعــض القيــود والضوابــط الأخلاقيــة والقانونيــة والإنســانية بهــدف توفيــر المزيــد 
مــن الحمايــة للمدنييــن، مــن أشــخاص وأعيــان، عقــدت  العديــد مــن المؤتمــرات والمعاهــدات. 
منهــا إتفاقيــة جنيــف لعــام 1864م التــي عنيــت بتحســين ظــروف الحــرب مــن خــلال بعــض 
المبــادئ والقواعــد، ووجــوب الاعتــراف بحيــاد ســيارات الإســعاف والمستشــفيات العســكرية، 
وتقديــم المســاعدة والعنايــة لجميــع الجرحــى والمرضــى بغــض النظــر عــن جنســياتهم. وكذلــك 
مؤتمــرات الســلام بلاهــاي لعامــي 1899و1907 التــي تمخضــت عــن اتفاقيــات تضمّنــت 
عــددا مــن قواعــد فــضّ المنازعــات بالطــرق الســلمية، وقواعــد خاصــة بقانــون الحــرب البريــة 
والبحريــة والحيــاد. ومــع أنّ طابــع مؤتمــر الســلام الأول أوربــي فــإنّ المؤتمــر الثانــي 1907 
غلــب عليــه الطابــع العالمــي بوجــود غالبيــة مــن دول القــارة الأمريكيــة. والثانــي، المؤتمــرات دورا 
بــارزا فــي تطويــر العلاقــات الدوليــة وتطويــر القانــون الدولــي بمــا يتفــق مــع مصالــح المجتمــع 
الدولــي، حيــث إتجهــت إلــى إســتحداث نظــم ثابتــة وإنشــاء هيئــات يمكــن للــدول اللجــوء إليهــا 
عنــد الحاجــة لتســوية المنازعــات التــي قــد تقــع بيــن دولتيــن أو أكثــر، كمــا تــمّ إنشــاء أول هيئــة 
قضائيــة دوليــة هــي محكمــة التحكيــم الدولــي الدائمــة فــي لاهــاي)19(. وقــد مثّلــت هــذه الإتفاقيــات 
مرحلــة هامــة فــي ســعي المجتمــع الدولــي لأنســنة الحــروب، التــي بقيــت وفقــاً لقواعــد القانــون 

)17( د. عائشــة راتــب، التنظيــم الدولــي، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1998، ص14، وآرثــر نوســبوم، الوجيــز فــي تاريــخ 
القانــون الدولــي، ترجمــة د. ريــاض القيســي، بغــداد، بيــت الحكمــة، ط1، 2002، ص266 .

)18( د. حسن نافعة ود. محمد شوقي عبد العال، التنظيم الدولي، القاهرة، مكتبة الشروق، 2004، ص43-38 .
)19( موريــس برتــران، الأمــم المتحــدة مــن الحــرب البــاردة الــى النظــام العالمــي الجديــد، ترجمــة لطيــف فــرج، القاهــرة، دار المســتقبل 

العربي، 1994، ص16-18، ود. عائشــة راتب، المرجع الســابق، ص17.
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الدولــي التقليــدي عمــلًا مــن أعمــال الــدول يرتبــط بســيادتها وتقديرهــا.
لكــن رغــم كلّ هــذه الجهــود الفقهيــة والعمليــة، إلّا أنّ طبيعــة المجتمــع الدولــي الــذي 
كان ســائداً آنــذاك والعلاقــات والصراعــات والممارســات الدوليــة التــي كانــت تتــمّ فــي إطــاره، 
لــم تكــن تــراع أيــة ضوابــط أخلاقيــة أو إنســانية فــي إســتخدام القــوة، ولــم يكــن لعدالــة الباعــث 
أو مشــروعيته أي تأثيــر أو إعتبــار علــى قيــام الحــروب أو تبريرهــا، ولــم تخضــع لأيّــة قيــود 
أو ضوابــط إنســانية. بــل كانــت إمتــدادا للعصــور الســابقة فــي كثيــر مــن جوانبهــا فــي تغليــب 
قواعــد القــوة والغلبــة بــدون أيــة قيــود وضوابــط تذكــر. حيــث كانــت الحــرب فــي تلــك المرحلــة 
تخضــع لمبدأيــن: الأول، هــو الإعتمــاد علــى النفــس فــي إكتســاب الحقــوق أو إســتردادها 
نظــراً لإنعــدام المحاكــم الدوليــة أو الهيئــات القضائيــة الدوليــة المختصــة القــادرة علــى تســوية 
المنازعــات الدوليــة. والثانــي ،هــو تنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي التقليــدي وتكييفهــا مــع الظــروف 
المتغيــرة وذلــك لعــدم وجــود الهيئــات الدوليــة القــادرة علــى القيــام بــدور المشــرع الدولــي)20(. 
لذلــك شــهدت تلــك المرحلــة حروبــا دوليــة وإســتخداما للقــوة علــى نطــاق واســع تجــاوزت أوربــا 
إلــى العالــم، تميّــزت بوحشــيتها وقســوتها وإنتهاكهــا لأبســط الحقــوق والكرامــة الإنســانية. ولــم 
تشــهد القواعــد والمفاهيــم الدوليــة والإنســانية تطــورا متقدمــا فــي إطــار القانــون الدولــي التقليــدي 
فيمــا يخــصّ تقنيــن الحــروب وحظــر إســتخدام القــوة، بــل يشــار فــي هــذا الإطــار إلــى أنّــه 
مــع حــرب الاســتقلال الأمريكــي )1775( والثــورة الفرنســية )1793(، بــات إســتخدام القــوة 
جماهيريــا بدخــول الشــعب فــي إطــار القــوة والحــروب القوميــة الدوليــة، مــا أفضــى إلــى صعوبــة 

تحقيــق ســلم دائــم بيــن أمــم مســلّحة تغذيهــا دعايــة عنيفــة.)21(
وفــي ظــلّ إباحــة القانــون الدولــي التقليــدي للحــروب وإســتخدام القــوة بحســبانهما تعبيــرا 
والتــي  ذلــك،  اقتضــت مصلحتهــا  كلمــا  لهــا  للــدول وحقــا مشــروعا  المطلقــة  الســيادة  عــن 
وصلــت إلــى حــدّ ســقوط الكثيــر مــن الــدول، فــي العالــم الثالــث خصوصــا، ضحيــة للإحتــلال 
والاســتعمار، فقــد إتجهــت الأمــور فــي النهايــة إلــى حــروب عالميــة مروعــة راح ضحيتهــا 
الملاييــن مــن البشــر فضــلا عــن الخســائر الماديــة. مــا فــرض علــى المجتمــع الدولــي التفكيــر 
بأطــر قانونيــة ومؤسســية دوليــة لتقنيــن الحــروب وحظــر إســتخدام القــوة بمــا يحافــظ علــى الســلم 

والأمــن الدولييــن وهــو مــا يتبيــن مــن المطلــب التالــي.

المطلب الثاني: بدايات القانون الدولي المعاصر وتقنين إستخدام القوة
إذا كانــت معاهــدة وســتفاليا لعــام 1648 تعــدّ بدايــة القانــون الدولــي التقليــدي، فــانّ 
انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى فــي عــام 1914 وإنشــاء عصبــة الأمــم بعدهــا يعــدّ بدايــة 
عصــر التنظيــم الدولــي والقانــون الدولــي المعاصــر، الــذي شــهد تطــورا متقدمــا فــي أطــره 
القواعديــة والمؤسســية عبــر تقنيــن مبادئــه وقواعــده فــي عهــود ومواثيــق وإتفاقيــات محــدّدة. 
خصوصــا مــا تعلــق بحظــر إســتخدام القــوة ومنــع الحــروب وحســب مراحــل التطــور، وتشــكيل 
)20( د. ماهــر ملنــدي، ود. ماجــد الحمــوي، كتــاب القانــون الدولــي العــام، دمشــق، مجلــس الشــعب الســوري، الدراســات القانونيــة، 

الســنة بــلا، ص4.
)21( د. احمــد محمــد أبــو زيــد، ســيكولوجية التفاهــم والتوتــر الدولــي، القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط1، 2009، 

ص33-32.
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جيــل جديــد مــن المنظمــات الدوليــة لهــا الولايــة الشــاملة علــى أعضــاء المجتمــع الدولــي. فنتيجــة 
لفشــل الجهــود النظريــة والعمليــة لحظــر إســتخدام القــوة ومنــع الحــروب وإخفــاق فكــرة التــوازن 
الأوربي وانقســام العالم إلى تحالفات متنافســة بين الدول الكبرى وســعيها إلى إســتعمار الدول 
والمناطــق لتأميــن المــواد الأوليــة والأســواق لتصريــف منتجاتهــا، إندلعــت الحــرب العالميــة 
الأولــى عــام 1914 ومــا تمخــض عنهــا مــن وحشــية ومــآس وخســائر بشــرية مروعــة وانهيــار 
للنظــام القديــم وعقــد معاهــدة الصلــح فــي فرســاي عــام 1919 ومــا بعدهــا التــي فرضــت علــى 
الــدول المنهزمــة. كلّ ذلــك أدى إلــى إنهيــار النظــام الدولــي التقليــدي الســابق وولادة نظــام 
دولــي جديــد)22(، بــدأت بواكيــره بمراجعــة وتعديــل الكثيــر مــن القواعــد القانونيــة التقليديــة القديمــة 
وتطويــر قواعــد القانــون الدولــي بمــا يواكــب واقــع العلاقــات الدوليــة الجديــدة والتطــورات التــي 
إســتجدّت بيــن أشــخاص القانــون الدولــي، وتكريــس ذلــك كلــه فــي قواعــد وأنظمــة قانونيــة دوليــة 
جديــدة وإضفــاء أســس الشــرعية عليهــا مــن خــلال إنشــاء عصبــة الأمــم ونظــام الانتــداب، وغيــر 

ذلــك مــن الإجــراءات والآليــات والاتفاقيــات لتثبيــت الأوضــاع الدوليــة الجديــدة.
وعلــى الرغــم مــن الســلبيات التــي رافقــت هــذا النظــام وأعقبتــه، إلا أنّ إنــدلاع الحــرب 
العالميــة الأولــى والآثــار والنتائــج التــي ترتبــت عليهــا، كان لهــا تأثيــرات مباشــرة علــى تطــور 
التنظيــم الدولــي والقانــون الدولــي، بإتجــاه إســتحداث قواعــد ونظــم دوليــة جديــدة بمــا يحقــق 
إســتقرار المجتمــع الدولــي وحظــر إســتخدام القــوة فــي حــلّ النزاعــات الدوليــة، وإحــلال نظــام 
للأمــن الجماعــي الدولــي بديــلا عــن نظــام تــوازن القــوى الأوربــي الــذي لــم يتمكــن مــن ضمــان 
تفــادي الأزمــات والحــروب)23(. وتجسّــد ذلــك فــي مشــروع عهــد العصبــة التــي كان تأسيســها فــي 
العــام 1920 بدايــة مرحلــة جديــدة لتطــور جــذري فــي قواعــد وآليــات القانــون والتنظيــم الدولييــن، 
وعقــد »إتفاقيــة لوكارنــو )1925( بعــدم الإعتــداء علــى الحــدود القائمــة وعــدم اللجــوء إلــى 

الحــرب، ثــم ميثــاق بريــان – كلــوج )1928( بتحريــم الحــرب فــي العلاقــات الدوليــة.)24(
فقــد تــمّ إنشــاء عصبــة الأمــم التــي تضمــن عهدهــا ديباجــة و)26( مــادة قانونيــة، بهــدف 
ضمــان الســلم والأمــن الدولييــن وعــدم اللجــوء الــى الحــرب. حيــث ورد فــي الديباجــة “ إنّ 
الأطــراف المتعاقــدة الســامية رغبــة فــي تنميــة التعــاون الدولــي وضمــان الســلام والأمــن الدولييــن 
ومــا يفرضــه ذلــك مــن التزامــات بعــدم الالتجــاء الــى الحــرب وإقامــة علاقــات علنيــة وعادلــة 
وشــرعية بيــن الأمــم بالإرســاء الراســخ لتفهــم القانــون وإحتــرام الإلتزامــات التعاقديــة إحترامــا تامــاً 
فــي معامــلات الشــعوب«. ومــن تحليــل النــصّ المتقــدم يتبيــن أنّ عصبــة الأمــم إنطلقــت مــن 
هدفيــن أساســيين يتمثــلان فــي: الدفــع قدمــاً بالتعــاون الدولــي، وتحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن. 
ويتــمّ الســعي لتحقيقهمــا وفقــاً لمبــادئ أربعــة: الالتــزام بعــدم اللجــوء إلــى الحــرب، وإقامــة علاقــات 
علنيــة وعلــى أســاس الشــرف والعــدل بيــن الــدول، والتقيّــد بقواعــد القانــون الدولــي بوصفــه قاعــدة 
)22( د.ديفيــد جارنــم، دراســة فــي النزاعــات الدوليــة وإدارة الأزمــة، أبــو ظبــي، مركــز الإبــلا، للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، 
ط1،2001، ص7، ود. عبــد الوهــاب الكيالــي، الموســوعة السياســية، ج7، بيــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، ط1، 

1994، ص471، وآرثــر نوســبوم، المصــدر الســابق، ص344.
)23( هنــري كيســنجر، الدبلوماســية مــن القــرن الســابع عشــر حتــى بدايــة الحــرب البــاردة ، ترجمــة مالــك البديــري، ج1، عمــان، 

الأهليــة للنشــر والتوزيــع ، ط1، 2000، ص17و ص19.
)24( د. فــاروق صــادق حيــدر، المرجــع الســابق، ص53-54، ود.محمــد محمــود خلــف، حــق الدفــاع الشــرعي فــي القانــون الدولــي 

الجنائي، بنغازي، دار النشر بلا ، ط2، 1977، ص208-207.
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الســلوك المتبعــة، وإحتــرام المعاهــدات الدوليــة إحترامــاً تامــاً بيــن الشــعوب. إلّا أنّ العهــد لــم 
ينــصّ صراحــة علــى حظــر إســتخدام القــوة وتحريــم الحــرب تحريمــا مطلقــا مكتفيــا بإعتبارهــا 
غيــر مشــروعة إذا تعارضــت مــع الإجــراءات والآليــات والموانــع التــي نصــت عليهــا المــواد 

)10، 12، 13، 15، 16( منــه.)25(
ولمــا كان الهــدف الأساســي مــن إنشــاء عصبــة الأمــم هــو حمايــة وحفــظ الســلم والأمــن 
الدولييــن وتحريــم اســتخدام القــوة فــي المجتمــع الدولــي، فقــد وضعــت العصبــة مجموعــة مــن 
القواعــد فــي محاولــة لتحقيــق الســلم والحيلولــة دون انــدلاع الحــروب، تقــوم علــى ثــلاث آليــات 
هــي: الأمــن الجماعــي، والتســوية الســلمية للمنازعــات الدوليــة، ونــزع الســلاح. ففــي إطــار 
نظــام الأمــن الجماعــي أكــد عهــد العصبــة علــى هــذا المبــدأ معتبــرا أنّ أيّ عــدوان أو تهديــد 
بــه ضــد أيّ دولــة عضــو، بمــا يخالــف أحــكام العهــد التــي تلــزم الــدول الأعضــاء باحتــرام 
القانــون وإتبــاع نظــام معيــن لتســوية المنازعــات فيمــا بينهــا بالطــرق الســلمية، يعتبــر عدوانــاً 
علــى كل الــدول الأعضــاء ومــن ثــم تقــع علــى عاتــق هــذه الــدول جميعــاً مســؤولية مشــتركة 
لضمــان إســتقرار الســلم والأمــن الدولييــن وردع العــدوان. حيــث ألزمــت المــادة )10( مــن 
العهــد الــدول الأعضــاء بالتعهــد بإحتــرام الاســتقلال السياســي والســيادة الإقليميــة لــكل دولــة. 
وخوّلــت مجلــس العصبــة بإتخــاذ التدابيــر والوســائل اللازمــة لتنفيــذ ذلــك الإلتــزام. وتأكــد هــذا 
الإلتــزام فــي المــادة )11( التــي نصّــت علــى مبــدأ المســؤولية الجماعيــة لــدول العصبــة إزاء 
كل مــا يقــع فــي المجتمــع الدولــي مــن حــرب أو تهديــد بهــا، كمــا نصــت المــادة )16(، علــى 
تخويــل المجلــس صلاحيــة فــرض العقوبــات المختلفــة علــى الدولــة أو الــدول المعتديــة والتــي 

تتــراوح بيــن العقوبــات الاقتصاديــة والعقوبــات السياســية والعقوبــات العســكرية.)26(
أمّــا فــي إطــار التســوية الســلمية للمنازعــات فقــد ألزمــت المــواد )12، 13، 15( مــن 
العهــد الــدول الأعضــاء بتســوية خلافاتهــا بالطــرق الســلمية، وذلــك باللجــوء إلــى التحكيــم أو 
القضاء الدولي أو بالعرض على مجلس العصبة أو جمعيتها العامة إذا ما فشلت الوسائل 
ــم تحــرم اللجــوء إلــى الحــرب تحريمــاً صريحــاً،  التقليديــة كالتفــاوض أو الوســاطة. إلّا أنهــا ل
ولكنهــا حظــرت اللجــوء إليهــا قبــل إســتنفاذ هــذه الوســائل الســلمية وقبــل مــرور فتــرة زمنيــة لا 
تقــل عــن ثلاثــة أشــهر علــى عــدم تنفيــذ حكــم قضائــي أو عــدم إمتثــال عضــو معيــن لقــرار 
المجلــس أو فــي حالــة عــدم توصــل المجلــس إلــى إصــدار أي قــرار. وبالتالــي فــانّ العهــد قــد 
فــرّق بيــن الحــرب المشــروعة وغيــر المشــروعة، حيــث تكــون الحــروب غيــر مشــروعة فــي 
حــالات الإعتــداء، واللجــوء إلــى الحــرب قبــل إســتنفاذ الإجــراءات اللازمــة، وإعــلان الحــرب 
علــى الدولــة التــي قبلــت بقــرار التحكيــم أو القضــاء أو المجلــس، وقيــام نــزاع بيــن دولتيــن 
إتبــاع  العصبــة بدعوتهمــا  العصبــة وقيــام مجلــس  فــي  إحداهمــا أو كلتيهمــا غيــر عضــو 
الإجــراءات التــي يتضمنهــا العهــد، ورفــض إحداهمــا ذلــك اســتناداً إلــى المــادة )17( مــن عهــد 

.UN.org ...25( أنظر الديباجة والمواد أعلاه من عهد العصبة، متاح على موقع الأمم المتحدة(
)26( د. حســن نافعــة، المرجــع الســابق، ص52-53، وحــول مزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص نظــام الجــزاءات فــي عصبــة 
الأمــم ينظــر: د.عبــد الله الأشــعل، النظريــة العامــة للجــزاءات فــي القانــون الدولــي، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ط1،  1997، 

ص129-102.
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العصبــة)27(. ومــن أجــل تحســين وســائل التســوية الســلمية المتاحــة فقــد أنشــأت العصبــة محكمــة 
العــدل الدوليــة الدائمــة، التــي أصبحــت لأول مــرّة فــي المجتمــع الدولــي بمثابــة جهــاز قضائــي 

دولــي دائــم.)28(
ومــن أجــل الحــدّ مــن مخاطــر التســلح وفــضّ النزاعــات قبــل أن تتطــور لتصبــح نزاعــاً 
مســلحاً طالبــت المــادة )8( مــن عهــد العصبــة الــدول الأعضــاء بتخفيــض مســتوى التســلح 
القومــي إلــى أدنــى مســتوى يتفــق مــع متطلبــات أمنهــا الداخلــي ومــع التزاماتهــا الدوليــة، التــي 
قــد تقتضــي منهــا المشــاركة فــي عمــل عســكري ضــد دولــة معتديــة إذا مــا طلــب منهــا المجلــس 
ذلــك. وعلــى هــذا الأســاس شــكلت لجنــة عســكرية دائمــة تابعــة للمجلــس لإقتــراح التخفيضــات 

اللازمــة علــى التســلح، وعلــى حجــم القــوات المســموح بهــا للــدول.)29(
وبســبب عــدم كفايــة نصــوص العهــد لمواجهــة الوضــع الدولــي، وتعثــر آليــات حفــظ الســلم 
والأمــن الدولييــن الســابقة فــي الســنوات التــي أعقبــت تشــكيل عصبــة الأمــم، إتجــه المجتمــع 
الدولــي إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن أجــل ضمــان تنفيــذ الأمــن الجماعــي وتحريــم اســتخدام 
القوة ونزع الســلاح. ومن أهم هذه المحاولات : مشــروع معاهدة الضمان المتبادل )1923(، 
لعــام  لوكارنــو  واتفاقيــة  الســلمية )1924(،  بالطــرق  المنازعــات  لتســوية  وبرتوكــول جنيــف 
)1925(، وميثــاق بريــان – كيلــوج )باريــس( لعــام 1928، والنظــام العــام لتســوية المنازعــات 

الدوليــة بالطــرق الســلمية )1928(.)30(
ــم  يتضــح ممــا ســبق، أنّ المحــاولات التــي جــرت مــن قبــل عصبــة الأمــم ومــا بعدهــا ل
تفلــح فــي حظــر إســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا فــي العلاقــات الدوليــة، لأســباب كثيــرة هــي خــارج 
نطــاق البحــث. الأمــر الــذي قــاد إلــى إنــدلاع الكثيــر مــن الحــروب والنزاعــات التــي عرّضــت 
الصينيــة،  اليابانيــة  والحــرب  للحبشــة،  الايطالــي  كالغــزو  للخطــر  الدولييــن،  الســلم والأمــن 
والحــرب الأهليــة الأســبانية، وغيرهــا ذلــك مــن المنازعــات والحــروب التــي قــادت فــي النهايــة 
إلــى الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا خلّفتــه مــن خســائر بشــرية وماديــة مرعبــة، فرضــت التفكيــر 
بإتجــاه قواعــد ومؤسســات دوليــة أكثــر قطعيــة وصراحــة فــي حظــر إســتخدام القــوة، وتأســيس 
منظمــة جديــدة تمثلــت بالأمــم المتحــدة، التــي وإن تضمنــت الكثيــر مــن المبــادئ والقواعــد 
الجديــدة لحظــر إســتخدام القــوة، إلّا أنّهــا لــم تســتطع أن تمنــع الكثيــر مــن الحــروب خــلال 
مرحلــة الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا. حيــث شــهدت هاتــان المرحلتــان تصاعــد فــي وتيــرة الحــروب 
والمآســي والمعانــة التــي يعجــز عنهــا الوصــف. الأمــر الــذي يؤكــد أن الكثيــر مــن قواعــد القانــون 
الدولــي التقليــدي القائمــة علــى إســتخدام القــوة المنفلتــة مــن أيّــة مبــادئ وقواعــد ومعاييــر قانونيــة 
وسياســية وأخلاقيــة، مازالــت تلقــي بظلالهــا الســلبية وأطرهــا علــى العلاقــات بيــن أشــخاص 
القانــون الدولــي، علــى الرغــم مــن كلّ التطــورات التــي حصلــت فــي إطــار القانــون الدولــي العــام، 

بإتجــاه حظــر إســتخدام القــوة أو التخفيــف مــن مآســيها.

)27( د. فاروق صادق حيدر، المرجع السابق، ص49-48.
)28( د. حسن نافعة، المرجع السابق، ص53.
)29( د. حسن نافعة، المرجع السابق، ص53.

)30( د. إســماعيل صبــري مقلــد، العلاقــات السياســية الدوليــة، دراســة فــي الأصــول والنظريــات، القاهــرة، المكتبــة الأكاديميــة، 
صــص312-306.     ،1991
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الخاتمة

أولا- النتائج:
كان إســتخدام القــوة فعــلا مباحــا فــي ظــلّ مرحلتــي المدنيــات القديمــة والعصــور . 1

الوســطى، التــي شــهدت حروبــا داميــة راح ضحيتهــا ملاييــن البشــر، وإتســمت 
بالوحشــية والقســوة.

وفــي مــوازاة هــذه الحــروب، شــهدت هــذه المراحــل محــاولات فرديــة وجماعيــة، . 2
لوضــع بعــض القواعــد لتقنيــن هــذه الحــروب، وأنســنتها. وإقامــة قواعــد مرعيــة فــي 
العلاقــات بيــن التشــكيلات السياســية والإجتماعيــة. خصوصــا مــن قبــل حضــارات 

وادي النيــل ووادي الرافديــن والصيــن والهنــد، واليونــان والرومــان.
لعبــت الأديــان الســماوية، خصوصــا الديــن الإســلامي الحنيــف، دوراً مهمــاً فــي . 3

وضــع قواعــد إنســانية لهــذه الحــروب، وإرســاء قواعــد ثابتــة فــي العلاقــات الدوليــة.
لعقــد . 4 قــد جــرت فيهمــا محــاولات  القديمــة والوســطى  أنّ فترتــي العصــور  ومــع 

الاتفاقيــات الدوليــة وأنســنة الحــروب، إلّا أنهمــا شــهدتا إســتخداما للقــوة بأعنــف 
أشــكالها إتّســم فــي غالبــه بالقســوة والوحشــية وحجــم الضحايــا المــروع دون أيــة 
مراعــاة تذكــر للاعتبــارات الإنســانية، لذلــك لــم تكــن قواعــد القانــون الدولــي واضحــة 

ومحــددة فــي هــذه الفتــرة.
تعدّ معاهدة وســتفاليا لعام 1648 التي أنهت حرب الثلاثين ســنة، بداية خضوع . 5

إســتخدام القوة لقواعد القانون الدولي، ونقطة الإنطلاق الأساســية للقانون الدولي 
التقليدي،عبــر إضفــاء الصفــة الشــرعية الدوليــة رســميا علــى مولــد الــدول  القوميــة 
الأوروبيــة الحديثــة التــي تتمتــع بالســيادة المطلقــة، ولا تخضــع لســلطة أعلــى منهــا 
دينيــة أو زمنيــة. كمــا أنّهــا أرســت القواعــد القانونيــة لنظــام سياســي خــاص بالقــارة 
الأوروبيــة يقــوم علــى التعايــش وفكــرة التــوازن مــن خــلال توزيــع القــوة بيــن دولهــا 

جميعا.
شــهدت مرحلــة مــا بعــد وســتفاليا، جهــودا نظريــة وعمليــة كثيــرة فــي إطــار تقنيــن . 6

والمؤتمــرات  المفكريــن  بجهــود  تمثّلــت  إنســانية،  أكثــر  وجعلهــا  القــوة  إســتخدام 
المتعــددة فــي فيينــا وجنيــف ولاهــاي.

رغــم الجهــود الفقهيــة والعمليــة لوضــع قوانيــن تحــدّ مــن الإســتخدام المنفلــت للقــوة، . 7
إلّا أنّ طبيعــة المرحلــة، لــم تكــن تــراع أيــة ضوابــط أو قواعــد أخلاقيــة أو إنســانية 
فــي إســتخدام القــوة. بــل كانــت إمتــدادا للعصــور الســابقة فــي كثيــر مــن جوانبهــا 
فــي تغليــب قواعــد القــوة والغلبــة بــدون أيــة قيــود وضوابــط تذكــر. لذلــك شــهدت 
تلــك المرحلــة حروبــا دوليــة وإســتخداما للقــوة علــى نطــاق واســع تجــاوزت أوربــا 
إلــى العالــم، تميّــزت بوحشــيتها وقســوتها. ولــم تشــهد القواعــد والمفاهيــم الدوليــة 
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والإنســانية تطــورا متقدمــا فــي إطــار القانــون الدولــي التقليــدي فيمــا يخــصّ تقنيــن 
الحــروب وحظــر إســتخدام القــوة.

فــي ظــلّ إباحــة القانــون الدولــي التقليــدي للحــروب وإســتخدام القــوة بحســبانهما تعبيــرا . 8
عــن الســيادة المطلقــة للــدول وحقــا مشــروعا لهــا كلمــا اقتضــت مصلحتهــا ذلــك، 
والتــي وصلــت إلــى حــدّ ســقوط الكثيــر مــن الــدول، فــي العالــم الثالــث خصوصــا، 
فــإن الوضــع الدولــي واجــه فــي النهايــة حروبــاً  ضحيــة للإحتــلال والاســتعمار، 
عالميــة مروعــة راح ضحيتهــا الملاييــن مــن البشــر فضــلا عــن الخســائر الماديــة.

إنّ الحــروب والنزاعــات الدوليــة والداخليــة، وإنتشــار ظاهــرة الإرهــاب الدولــي، فــي . 9
المراحــل التــي أعقبــت مرحلــة القانــون الدولــي التقليــدي، فــي ظــل الحربيــن العالميتين 
الأولــى والثانيــة، والحــرب البــاردة ومــا بعدهــا، تؤكــد بــأن الكثيــر مــن قواعــد القانــون 
الدولــي التقليــدي القائمــة علــى إســتخدام القــوة المنفلتــة مــن أيّــة مبــادئ وقواعــد 
ومعاييــر قانونيــة وسياســية وأخلاقيــة. مازالــت تلقــي بظلالهــا الســلبية وأطرهــا علــى 
القانــون الدولــي المعاصــر، وعلــى العلاقــات بيــن أشــخاص القانــون الدولــي، علــى 
الرغــم مــن كلّ التطــورات التــي حصلــت فــي إطــار القانــون الدولــي العــام، بإتجــاه 

حظــر إســتخدام القــوة أو التخفيــف مــن مآســيها.

ثانيا- التوصيات:
التعمــق . 1 مــن خــلال  أهميــة خاصــة،  الموضــوع  هــذا  إيــلاء  إلــى  الباحثيــن  دعــوة 

فــي دراســته وإبــداء المقترحــات، بهــدف تفعيــل المبــادئ والقواعــد الخاصــة بحظــر 
إســتخدام القــوة فــي النزاعــات الدوليــة والداخليــة.

ضــرورة إعــادة النظــر فــي نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة الخاصــة بإســتخدام القــوة، . 2
بجعلهــا أكثــر وضوحــا وحســما فــي حظــر إســتخدام القــوة.

تقنين القواعد الخاصة بالتدخل الإنساني، بحيث يحصر مرجعة التدخل الإنساني . 3
بالأمــم المتحــدة وحــده، نظــرا لتحــول هــذا التدخــل إلــى حجــة ومبــرر للتدخــل بشــئون 
الــدول وإحتلالهــا، والمســاس بحــق الشــعوب الحصــري فــي إختيــار شــكل ونــوع 

الحكومــة التــي يريدوهــا.
التعديــل الجــذري للتنظيــم القانونــي لأجهــزة الأمــم المتحــدة، وفــي مقدمتهــا، مجلــس . 4

الأمــن الدولــي، خصوصــا مــا تعلــق بالعضويــة الدائمــة والتصويــت وحــق الفيتــو، 
بمــا ينهــي هيمنــة الــدول الكبــرى المســئولة بشــكل رئيــس عــن الحــروب وتعميــم 
إســتخدام القــوة، وتمهيــد الأرضيــة والمبــررات لإنتشــار ظاهــرة الإرهــاب الدولــي .

دعــوة كليــات القانــون والعلــوم السياســية فــي العــراق والمؤسســات ذات الصلــة، . 5
بعقــد المؤتمــرات والنــدوات الوطنيــة والدوليــة، لتســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع، 
وتفعيل القواعد والمقترحات الخاصة بوضع حظر إستخدام القوة موضع التطبيق. 
بمــا يســاهم فــي التصــدي للإرهــاب الدولــي والداخلــي، الــذي أخــذ يســتفحل فــي ظــل 

البيئــة الدوليــة العاجــزة عــن حظــر إســتخدام القــوة.


